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بين يدي الموضوع 


لماذا الحديث عن الصلة بالله عز وجل؟ 

لأن يصب هذه الأمة ما أصابما من ويلات ونكبات 
ومصائب إلا بسبب تفريطها في علاقتها مع راء مما نتج عنه 
ضعف قي متها وقوتما وضعف في إعاها ويقينها. 

قال تعال: وما أصابكم من مُصيَةٍ فما كَسَت أنديكم 

ولن يرتفع عنها ما حل ها إلا بإعمار هذه الصلة بربها وخالقها 
وبارئها. 


٦‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
توطفة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر الحجلين نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا كرا إل يوم الدين» وبعد: 


فإن العبد التقي يفرح بالقرب من أولياء الرحمن ويأنس بمم» لا 
يرى من أثر ذلك على نفسه من تثبيت على الحق وزيادة في الخير 
وقوة قي رد الباطل وغيرها من المنافع الكثيرة الي يحصل عليها العبد 
بصحبة إخوانه وأحبابه في الله» وهذه الثمرات لم تكن إلا لكوم 
أولياء الرمن» كيف وإن كان هذا القرب والقوة فى الصلة بالل 
وحده المتفرد بكمال الجمال والجلال. ولل المخل الأعلى-؟!! لا 
ريب أن الأنس يكون أعظم والنعيم أشل» لا سيما قي هذه الدنيا 
المليعة بالمنغصات والمكدرات» حينما بيحث المرء عن ملجاأً أو ملاذء 
فلا یری آقوی من جناب ربه فیهرب من ضیق صدره بالهموم 
والغموم والأحزان الي تعتريه في هذه الدار من جراء نفسه وما 
یتعلق .اله وبدنه وأهله وعدوه» یهرب من ضيق صدره بذلك کله 
إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى» وصدق التو كل عليه» 
وحسن الرجاء لجميل صنعه به وتوقع المرجو من لطفه وبره. 

قال ابن القيم رهه الله: ومن أحسن كلام العامة قوهم: لا هم 
مع الله قال تعالى: ومن ق اللَةَ يَجعَل لَه مَخْرَجًا * ويَرزفه مِن 
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قال الربيع بن ختثيم: يجعل له خرحًا من كل ما ضاق على 
الناس. 

وقال أبو العالية: مخرحًا من كل شدة» وهذا حامع لشدائد 
الدنيا والآحرة ومضايق الدنيا والآحرةء فإن الله يجعل للمتقى من 
كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآحرة مخرحًا. 

وقال الحسن: مخرجًا ما ماه عنه اومن يتوكل على الله فهو 
حَسبه أي کان من یثق به ي نوابه ومهماته» یکفیه کل ما اهمه. 


أاهھه. 9 


وللصلة بالله عز وحل» والانطراح بين يديه ومناحاته نعيم 
عظيم ولذة لا تساويها لذة» لا يحرمها إلا من أهان نفسه بالاتصال 
عن هم دونه من المخلوقات والجمادات والضعفاء والعاحزين» 
والين لا لكرن لأنقه ضرفا ولا غدل فکیف بغیره؟! 

وكلما كانت الصلة بالله عامرة كانت الولاية والإبمان بالل 
أقوى» و كان النعيم واللذة أعظم» ولا ريب أن كل عبد مؤمن يأمل 
ويسعن جخاهدا لإعمار هذه الصلة باه غر وجل الذي بيده ملكرت 
الشر ات الارن 

زلم افارل ها م ااب ره اكير اا 
سبحانه وتعالى» لعلها تكون سببًا في إصلاح حالنا ومالنا ولا يعي 
ذكرها الحصر» وإنما ذلك حهد المقل وأول هذه الأسباب وأهمها: 


۸ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


السبب الأول: نحقيق التوحيد و قحيصه: 

والتوحيد الخالص الذي فطر الناس عليه» هو ماع السعادة» 
و الطاعة والصلة بالل E‏ ومفتاح الجنة في الأخحرة 
متمثلا ق ا و ا 
ب«لا إله إلا اله» يقتضي أن تقدم حبته سبحانه وحبة رسوله على 
جميع الحاب» حيث لا تساويها ولا تزاحمها محبة أا كانت» قال 
تعاى: قل إن کان آباڑ کم اؤ کہ رإخر اكم وأزراجُكم 

عشیرنکہ ومول اقترفُمُوهًَا وتَجَارة تخشون کسَادَهَا 

قتا وها حب كم ِن الله وَرَسوله وجهادٍ في سبي 
فربًصوا حى يأتي الله بار ه وَاللَهُ لا يدي الوم الفاسقين) 
اوبة: .]٤‏ ۰ 

قال الشيخ صاخ الفوزان: «واحبة هي أصل دين الإسلام 
الذي قدور عله رخات كمال عة اله :يكيل دين الإسلام 
وبنقصها ينقص توحيد الإنسان». 

وقال سبحانه: اومن الاس من يخذ من دون الله أَنْدَادًا 
يُحبُوَهُم كَحْب الله والذين منوا اشد حًا لله [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال الإمام ابن القيم رهه الله على هذه الآية: «أحبر تعالى أن 
من أحب من دون الله شيا كما بحب الله تعالى فهو من اتخذ من 
دون الله أندادًّا في الحب والتعظيم». 


)١(‏ الإرشاد إل صحيح الاعتقاد ص(۲۷۳). 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۹ 


وقال الشيخ محمد عبد الوهاب رجه الله: «وفيه أن من اتخذ 
نا قاو ي عة عة اله فهو ار ك اکر ٠‏ مت 
وأطلق الله تعالى الإبمان على الذين ارتفعت عبة الله في قلوهم 
غ اا ا کک دک ف اق رار 
التوحيد الي قل من يسلم منها - إلا من رحم ربي» لأا من أعمال 
القلوب الي لا يطلع عليها إلا الذي يعلم ما تخفي الصدور ولكن 
أثرها ظاهر على الحوارح» وذلك أن من أحب الله لم يكن عنده 
E‏ 
المعبد موفقا لا بحب إلا ما بحب الله ورسوله» ولا يكره إلا ما يكره 
لله ورسوله فیلتم شمل قلبه ویجتمع على ربه» فیحبه ربه ویکون معه 
في كل أحواله» فلا يكله إلى نفسه طرفة عين» فيحميه من نفسه 
الأمارة بالسوء وهواه وشيطانه - نسأل الله من فضله -. 
قال ابن القيم ق نونيته: 
فالقلمب مضطر إلى بوبه ال 
وصلاحه وفلاحه ونعيمه 
E E E E‏ 
فوا م ام جار 
اعود ق :ا الك رون 5اه ان 
قال الشعي: إذا أحب الله عبدًا م يضره ذنب. 


قال ابن رجب الحنبلي ره اللّه: وتفسير هذا الكلام أن الله - 


عز وجل = له عناية من يحبه» من عباده» فكلما زلق ذلك العبد قي 
وة اهو الخد دة إل وة الفجاة يمير لله اساب الو نة و هة 
على قبح الزلة فيفزع إلى الاعتذار» ويبتليه حعصائب مكفرة لا 
کے 

بيد أن محبة الله لربه تحتاج إلى براهين وأدلة. 

قال الحسن: قال أصحاب البي بل: إنا تحب ربنا حبًا شديداء 
فأحب الله أن يجعل لبه علمًاء فأتزل الله تعالى: قل إن كم 
تحبُون الله فالبغُوني يُخببْكم الل [ [ا لمران .]۴١‏ 

ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله» إلا بشهادة أن 
حمدًا رسول الله بي فإذا علم أنه لا تتم عحبة الله إلا عحبة ما يحبه» 
وكراهة ما يكرهه فلا طريق إلى معرفة ما يبه وما يكرهه إلا من 
حهة محمد بي المبلغ عن الله» باتباع ما أمر به واجتناب ما ى عنه» 
فصارت عحبة الله مستلزمة لحبة رسول الله كي وتصديقه و متابعته. 

قال الشيخ صا الفوزان - حفظه الله: «ومن علامات 
ق المد د مادك اله ر ا اها الدين اموا من 
يرد نكم عن ديه قَسَوْف ياتي الله قوم يهم ويُجبوئۀ اذل 
على المُرمنينَ عة على الكافرين يُجَاهدون في سيل الله وَل 
يَخَافون وة لانم [المائدة: ا فذكر في هذه الآية الكرة لحبة 
الله اربع علامات: 


)١(‏ الجامع المنتحب من رسائل ابن رحب. 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۱۱ 


العلامة الأولى: أن الحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين؛ .معن 
امم يشفقون عليهم وير هويم ويعطفون عليهم؛ قال عطاء رمه 
الله: يكو نون للم متين كالوالد لولدة»: 

العلامة الغانية: امم يكونون أعزة على الكافرين؛ أي يظهرون 
هم الغاظة والشدة والترفع عليهم» ولا يظهرون هم الخضوع 

العلامة الثالغة: امم يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد والمال 

العلامة الرابعة: أنمُم لا تأحذهم في الله لومة لائم؛ فلا يؤثر 
فيهم ازدراء الناس محم ولومهم إياهم على ما يبذلون من أنفسهم 
وأموالهم لنصرة الحق؛ لقناعتهم بصحة ما هم عليه» وقوة إعام 
ويقينهم؛ فكل حب يؤثر فيه اللوم فيضعفه عن مناصرة حبيبه فليس 
.عحب على الحقيقة». اه ”. 

إن الذين حققوا قول: «لا إله إلا الله» وأحلصوا ق قوها 
وصدقوا قوهم بعملهم» فلم يلتفتوا إلى غير الله حبة ورجحاء وحشية 
وحوفا وطاعة وتوكلا هم الذين صدقوا قي قول «لا إله إلا الله» 
وهم عباد اله سا الذين لاذوا بربمم وقويت علاقتهم بخالقهم 
فتنعموا بالصلة به سبحانه وبطاعة أوامره واحتناب نواهيه» وهم 
الذين قال الله عنهم في كتابه: إن عَبَادي ليس لَك عليه 


.)۷٦(ص الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد‎ )١( 


۱۲ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


سْلْطّان# [الحجر: ۲>]. 

أما من قال «لا إله إلا الله» بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه في 
معصية الله ومخالفته فقد کذب فعله قوله» ونقص من کمال توحیده 
بقدر EY‏ في طاعة الشيطان والهوى: او تع الهرّى 
فيضلَّك عَنْ سّبيل الله [ص: .]۲١‏ 

فاهوی يشتت صاحبه ويهيم به يي کل واد» مرة یعبده للمال 
yT‏ وهکذا يفرق قلبه قي کل ما 
لذ وطاب من نعيم الدنيا المؤقت الزائل لا حالةء وف النهاية يهوي 
به في نار جحهنم» بعد ان جعله یکره ما يحب الله ويرضاه» وقدح قي 
توحيده من الشرك ما یکون با بوط E EAE‏ 
تعال: : لإذلك ب الُم اَبعُوا ما أمنْخَط الله وكرهُوا رضواتة فأخّط 
أُعْمَلَهُم» [ [عد CO TR‏ 
ما يحبه حبط للعمل. 


قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حي تحب طاعته. اه 
فهنیتا من عصى هواه وأطاع ربه وتنعم بتوحیده واجتمع قلبه عليه 
سبحانه» جعلنا الله منهم ... آ 

O O 
كل مصيبة ورضاني بكل قضية» فلا أبالي معه ما أمسيت عليه وما‎ 
اأصبحت».‎ 


ولعلي ركزت هنا على توحيد احبة لقلة من يعتي به وكثرة 
الزاهدين فيه في عصرناء والله المستعان. 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۳ 


ويهذا نعلم أن الأساس لإعمار الصلة بالله تبارك وتعالى هو 
سلامة العقيدة من كل شوائب الشرك بأنواعه فالعقيدة الصحيحة 
- جعلنا الله من أهلها - يكفر الله يما الخطايا فقد روى الترمذي 
وحسنه عن أنس رضي الله عنه: معت رسول الله ل يقول: «قال 
الله تعالى: يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئا لأتيتك بقرايها مغفرة»'. 

السبب الثاني : احافظة على الصلاة والإكثار من النوافل: 

الدنيا سجن للمؤمن يشعر فيها بالضيق» فإذا دحل في الصلاة 
وجدها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا. 

وهذا النعيم الذي يجده العبد لكون الصلاة صلة بين العبد 
وربه» وتذکر العبد بدوام مراقبته لله عز وجل فیحسن باطنه کما 
بحسن ظاهره» وإذا احتمع للعبد طهارة الظاهر والباطن انشرح 
صدره وارتاحت نفسه وتحققت له الحياة الطيبة مهما فعلت به 
الدنيا. 

وتكرار الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات يطهر العبد من 
غفلات قلبه وزلات لسانه ومقترحات حوارحه ال هي سبب کل 
هم وغم يصيب لمر ومذا كانت الصلاة حير عون قي الدنيا 
والدين» قال تعالى: إواستعيثوا بالصبر وَالصَلَاة وَإلَها لَكبيرًة إل 
على الخاشعين# [البقرة: .])١‏ 


)١(‏ رواه أحمد برقم (*A°)‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب ي فضل التوبة 
والاستغفار رقم .)٠٠٤۰(‏ 


1٤‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


وقال سبحانه: ليا ايها اين آمَنوا استعينوا بالصبّر وَالصَلَاة 
إن الله مع الصابرين) [البقرة: .]٠١۴۳‏ ا 

أما طهارة الظاهر فبالوضوء الذي هو مفتاح للصلاة» وهو من 
أسباب مغفرة الذنوب الي هي سبب للمصائب والمحن» وهي الجائل 
بين العبد وبين كمال الاستمتاع بنعيم الصلة بالله عز وحل» ولذا 
أمرنا به قبل الشروع تي الصلاق قال تعال: ليا ايها الذِينَ منوا 
إذا قَمْہ إلى الصَلَاة فاغسلوا وُجُرمَكم وأيْدیَکہ إلى الْمَرَّافق 
وامسخوا برءوسکم واكم إلى الكغين حێ قوله تعالی: 
لما e‏ 
ولتم نعمت نعمت عَليْكم لَعَلْكُم شكرُون) [المائدة: 

فقوله تعالی: طهر کہ يشمل طهارة ظاهر البدن بالماء 
الطاهر» وطهارة الباطن من الذنوب والخطايا. 

وقوله تعالى: وليم نغمتهُ ليك يدل أنه إذا غفرت الخطايا 
وكفرت السيعغات فقد تمت النعمة على العبد» ويشهد لذلك قول 
الله تعالى لنبيه ب في سورة الفتح: لاليغفِر لَك الله ما َقدّم مِنْ 
ذلبك وَمَا تأَحُر وعم نغمته عَلَيّك). 

وليس بعد مغفرة الخطايا والذنوب إلا دحول النة والنجاة من 
النار؛ نسأل الله من فضله. 

وقد تكاثرت النصوص عن البي ب بتكفير الخطايا بالوضوء 
ومنه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن البي ئي قال: «من 
توضأء فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده» حتى تخرج 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ 1٥‏ 


من تحت أظفاره»'. 


ثم إن العبد إذا وقف بين يدي ربه وقد أقام الصلاة بشروطها 
وأ راما وواجباتما وحشوعها وسننهاء وأقبل بقلبه وقالبه مخبتا منيب 
إلى ربه» فلا بد أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر ... فيفلح» 
ويأنس بالقرب من الكبير المتعال الرحيم الرحمن» وهذا الفضل والمنة 
nm N E‏ 
الصلوات. 

قال حسان بن عطية: «إن الرحلين ليكونان في الصلاة 
الواحدة وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض» وذلك 
أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وحل والآحر ساه غافل» فإذا 
أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالاً ولا 
تقريبًا» فما الظن بالخالق عز وحل؟! وإذا أقبل على الخالق عز وحل 
وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس» والنفس مشغوفة يا 
ای ا کک کت ولف فار و اک ال ار کا 
وذهبت به کل مذهب؟!». 

ولذا عد بعض الصالحين من سلف هذه الأمة الصلة بالله تعالى 
عن طريق السجود بين يدي الله من النعيم الحقيقي الذين أحبوا 
البقاء ف هذه الدنيا لأجله. 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «لولا ثلاث لأحببت أن 
أكون في بطن الأرض لا على ظهرها: لولا إحوان لي يأتون ينتقون 


(۱) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خحروج الخطايا مع ماء الوضوي رقم .)۲٤١(‏ 


۱٦‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


طيب الكلام» كما ينتقى طيب التمر» أو أعفر وجحهي ساحدا لله 
عز وحل» أو غدوة أو روحة في سبيل الله عز وحل». 

ولقد معت كيرا من قصص الذين هداهم الله لاعتناق هذا 
الدين بعد أن كانوا يتخحبطون في ظلمات الكفر» فوحدت أن سبب 
إسلامهم والدحول ف نعيم هذا الدين هو سماعهم للأذان مس 
مرات ق اليوم والليلة وأداء الصلوات قي المساحد» فاللهم لك الحمد 
والمنة. 

وقد قال 45: «الصلاة نور». 


قال الشيخ ابن عثيمين - رهه الله -: «الصلاة نور للعبد في 
قلبه» ويي وجحهه» وتي قبره» وتي حشره» وهذا جحد أكثر الناس نورا 
ٿ الوجوه أكثرهم صلاة» واحشعهم فيها لله عز وحل» فهي نور 
لللإنسان ف جيع أحواله» وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليهاء 
وأن حرص عليها» وأن يكثر منها حي يكثر نوره» وعلمه وإمانه 
ان ااه ر حه ا: 

وكلما وفق العبد لكثرة السجود حظى بالقرب من ربه أكشء 
قال تعال: لإواسجد واقترب ولقد كانت الصلاة قرة عين 
حبیبنا ونبینا محمد 5 وهي محض لذته وفرحه وسروره وهجته» 
ولذا كان 5 إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة؛ لأن فيها انشراح صدره 
وساد ال اله تان ولف غلم آَنكَ يَضيق صدركَ بم 
بقولون * فسح بحَمْدِ رَبك وكن من السَاجدين * وَاعبذ ربك 
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حَتّی اتيك الین [الحجر: .]٠۹-۹۷‏ 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۱۷ 


وهکذا کل من قرت عينه بصلاته قي الدنياء قرت عینه بقربه 
من ربه عز وجل في الآحرة وقرت عينه به أيضًا في الدنياء ومن 
قرت عینه بالله قرت به کل عين» ومن لم تقر عینه بالله تقطعت 
تقسة على الدايا تخسر ات !! 

ونعيم الصلاة وحلاوتما قد وحدها أهل الإكثار من النوافل لا 
سيما أهل طول التهجد ق الليل. 

قال بعض السلف: أهل الليل تي ليلهم ألذ من أهل اللهو تي 
هوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

وقال آخر: ما أعلم شيعا أقر لعيون العابدين قي الدنيا من 

ولكن قد يقول قائل: كيف السبيل إلى ذوق هذه اللذة 
وال بمذه الحلاوة 2 ما ده الإإنسان من المشاق من القيام 
لصلاة الفجرء وإرغام النفس أحيائًا على الإكثار من النوافل والقيام 
لصلاة الليل؟! 

وقد وحدت الحجواب عند الشيخ محمد المنجد وفقه الله . 
فقال: إن الوصول إلى مرحلة يكون فيها العابد لربه كالماء الذي 
يجري في المنحدرات؛ هذه لا تتم من أول الأمر ولا يصل إليها 
العبد من أول العبادة والعملء بل يصل إليها بعد تدريب ومكابدة 
ومشقة وجاهدة ولذلك فإن اللذة والتنعم بالطاعة تحصل بعد الصبر 
على التكره والتعب او فإذا صبر وصدق ف صبره وصل لل 
مرحلة اللذة الي تكون العبادة بعدها عنده كجريان للماء في 


۱۸ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


منحدره» ومن عرف هذا عرف الطريق» وعكن للفرد آن: يعر 
تستقر على التلذذ بالطاعة دائمًا ومن فقه هذا التدرج عرف كيف 
E‏ 

ثم بعد ذلك تسهل عليه كل مشقة وون عليه كل صعوبة 
ومن أجمل ما قيل في شأن الصلاة من أقوال السلف قول بكر المزن: 
من مثلك يا ابن آدم؟! مێ شئت تطهرت ثم ناحيت ربك» ليس 
بينك وبینه حجاب ولا تر جمان. 

السبب الثالث: العيش مع القرآن: 

أف يَدبُرُون الْقرآن 3 0 لوب أففالها). العيش مع 
E‏ التفکیر ئی معن ما بقراً والقدیر ل والتحاوب 
الأعظم والمطلوب الأهم من إنزال القرآن. 

قال حذيفة رضي الله عنه: «صليت مع الرسول ئ ذات ليلة 
فافتتح البقرة فة فقلت: ي ركع عند المائة م مضى» فقلت: يصلي ها ي 
ركعة» فمضى» فقلت: N OE,‏ 
آل عمران فقرأهاء يقرا مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا 


مر بسؤال سال» وإذا مر بتعوذ توف" 


)١(‏ بتصرف من محاضرته «الحبة» وهي إحدى حاضرات «سلسلة أعمال القلوب». 
(۲) رواه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب استحباب تطویل القراءة ي 
صلاة الليل» رقم (۷۷۲). 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۱۹ 


فلا شيء أنفع للقلب وأحلب لحبة الله وأقوى للصلة بالله عز 
وحل من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر» فهو الذي يورث احبة 
والشوق والخوف والرحاء والإنابة والت وكل والرضا والشكر والصبر 
وسائل أعمال القلوب» وهو الذي يزجحر عن الصفات المذمومة 
والأفعال القبيحة الي تفسد القلب ونملكه» بل وتفسد الحياة كلها. 

قال الحسن البصري رجه اللّه: «أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا 
تلاوته عملا» بقدر ما يفرح المؤمن حينما يرى ازدياد أعداد حفظة 
كتاب الله بقدر نما يحزن حينما يرى قلة المطبقين لأحكامه الوقافين 
عند حدوده. 

قال قتادة: «م يحالس هذا القرآن أحٌ إلا قام عنه بزيادة أو 
نقصان». 

وهذا نداء من القلب أوحهه لأهل القرآن فأقول: إن الله امتن 
عليكم بامداية لتلاوة وحفظ كتابه حين حرم غيركم! وهذه نعمة 
احتصکم ها لیبتلیکم ویری آثرها عليکم» ولکي تؤدوا شکرها 
وتتخذوا کتاب ربکم منهجًا لحیاتکم. 

قال الحسن البصري: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من رهم» فکانوا یتدبروما باللیل ويطبقوما بالنهار». 

فحينما بحفظ السلم ول لكل هُمَرة لمر بحث عن معن 
الهمز واللمز» ثم يسأل ربه أن يعينه على احتنابه ...» وهكذا فلا بعر 
بآية إلا ويبحث عن معناها قي مظاما ويسأل ربه أن ييسر له 
الوقوف عند حدودها... 


ومن الكتب النافعة المعينة على تدبر القرآن كتاب «مفاتيح 
تدبر القرآن» للشيخ د. اللاحم. 

وهناك بعض الأمور المعينة على التدبر» منها: 

-١‏ جمع القلب عند تلاوته وسماعه» واستحضار أنه حطاب من 
املك سبحانه على لسان رسوله ب 

-١‏ الاستعاذة قبل البدء بالقراءة فهي تطرد الشيطان الذي 
يحول بينك وبين التدبر. 

۳- الجهر بالقراءة. 

٤‏ - ترتيل الآيات بالقراءة. 

-٥‏ قراءة التفسير لفهم معان الآيات 

-٦‏ ربط الآيات بالواقع وتنزيلها عليه. 

۷- القراءة في صلاة الليل قال تعالى: لإإن تاشئة اللَيْل هي 
هة رطا وَفْرم قي [امرمل: ٠.‏ ۰ 

السبب الرابع: كثرة ذكر الله: 

أما كثرة ذكر الله باللسان والقلب والحال فهي حياة الروح 
وروح الحياة ونصيب العبد من نعيم وقوة الصلة بالله بحسب نصيبه 
من ذكر ربه» وهي سبب الفلاح قال تعالى: #إواذكروا الله كيرا 
مک لخر ة). 


كما أن كثرة ذكر الله عز وحل أمان من النفاق. 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۲١‏ 


قال ابن القيم رهه الله تعالى: «إن كثرة ذكر الله عز وحل 
أمان من النفاق» فإن المنافقين قليلو الذكر لله عز وحل» قال الله عز 
وحل ف المنافقين: لإولًا يذ كرون الله ا قَليدًا# [النساء: .]١ ٤١‏ 

وقال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق» ومذا - 
أعلم = تم الله وة التافقن بقزلة تعال: ليا يها الذين أمنرا 
ا هكم أَموَالكم وا أواذكم عَن ذكر الله وَمَنْ يفعَل ذلك 
اوليك هُمُْ الخَاسرون) [المنافقون: .]١‏ 

فإن في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله 
عز وجل فوقعوا قي النفاق». اه © 

وقد أثنى الله على أهل ذكره ومدحهم» وأحبر نبيه أنه فوق 
منزلة الجهادء وحعل سبحانه هذا الذكر حن بعد العبادات العظيمة 
وحاتمة الأعمال الصالحة: 

وبعد الصيام وكيوا الْعدة ولفْكَبرُوا الله عَلَى ما هَداكم 
رکم تشکرون). 


وبعد الحج ذا قَضينْم مَتَاسككم قاذ كوا الله). 
وبعد الصلاة * د قَضَيْمُ الصَلَاة قاذ كروا الله قيامًا وقعُودًا 


وَعَلّى جنوبكم). 
وبعد اللخحمعة اذا انقضت افانتشروا في لاض وابتغوا من 
قضل الله واذكروا الله كييرا). 


.)١١٤( الوابل الصيب‎ )١( 


۲۲ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


ركذا فالذ كر هو الأضل الذي لأ حه مرت اعمال الشاة 

لقم الصَلَاة زكري فإذا أردنا قوة الصلة به سبحانه فلنكثر من 
ذکره علی کل حال» ونساله آن یعیننا على ذکره وشکره وحسن 
عبادته» وكلما أكثر العبد من ذكر ربه أحبه وفاز .معيته وسبق 
غيره» وعلق البخاري قوله 5ٍ: «إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي 
ما ذکرن وت ر کت ي شفتاه»' . 

وإذا أحيا العبد قلبه بذكر الله أحب طاعته لأا تقربه من ربه 
وکلما قرب منه ازداد آنسه وأبغض معصيته واستقبحها مهما 
صغرت» بل هي عنده عظيمة لأهما تبعده من ربه وتفقده من النور 
الذي به يجيا بحسب معصيته» وإذا أحيا العبد قلبه بذكر الله حشع 
OLAN ABE EE‏ 

السبب الخامس: سؤال الله وحده والانطراح بین يدیه: 

قال تعالى: لإواسنألوا الله مِنْ قضله» يقول شيخ الإسلام 
رمه اللّه: «والرب سبحانه أکرم ما تکون عليه أحوج ما تکون 
إليه» وأفقر ما تكون إليه» والخلق أهون ما تكون عليهم أحوج ما 
تكون إليه» لأمم كلهم محتاجون في أتفسهم فهم لا يعلمون 
حوائحك؛ ولا يهتدون إلى مصلحتك» بل هم حهلة بمصال 
أنفسهم» فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم». اه 

وسؤال الله وحده قضية مهمة مهملةء وهي أولى ما نري 


() ذكره في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لا تُحَرّك به لسّائك# ترجة 
الباب. 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۳ 


SC‏ ومسائل 
لا تنقضي» فإذا كان لا يسأل إلا الله تعالى» فإنه يكون دائم الصلة 
به» وذلك يفتح له باب معرفة الله تعالى» وهذه المعرفة وتلك الصلة 
من خلال التضرع والسؤال الملح» تفتح للإنسان من أبواب الرحمة 
والإيعان ما لم يكن يعلم» فيجد لذة الإعان وحلاوة المناحاة فالقرب 
من الرحيم الكر العظيم يورث النفس طمأنينة وسعادة» بخلاف 
الذي :لا يشال اله جال كرا ... فإنه يفقد نعيم هذه الصلة بربه 
و ال وک ال ر ا وک ا و 
المخلوقين وذكرهم بلية وداء؛ كما يذكر عن عبد الله بن عون 
قوله: «ذکر الناس داء» وذکر الله دواء». 

ويذ كر عن بعض السلف قوله: «إنه ليکون لي إلى ا اة 
فأدعوه» فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناحاته ما لا أحب معه 
أن يعجل قضاء حاحي» خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك» لأن 
النفس لا تريد إلا حظهاء فإذا قضيت انصرفت. 

وصدق الله حين قال: سی أن تَكرَهُوا شيا وَيَجْعَل الله 
فيه حيرا كيرا كما أن المؤمن ن اذا کان لا يسال إلا الله عرف 
A O‏ 
أعطاه» فإذا حرب سؤاله على الدوام» رای کیف یکون إکرام الله 
له من حيث الإحابة أو صرف السوءء» أو ادخار الحسنات له. 

وهذا مما یولد في قلبه محبة ربه» حیث يراه محستا رحیما به 


5 کریا حوادا عفوا» توابًا» بر رزاقا فسبحانه. 


۲٤‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


فالقلوب جبولة على حب من أحسن إليهاء والذي يعتاد سؤال 
الله يعرف مدى إحسان الله تعالى إليه في قضاء حوائجه كلهاء 
ولكن ينبغي أن تكون علاقة المؤمن بربه موصولة في وقت الرخحاء» 
حي يكون حديرًا بالإحابة في وقت الشدة» ويبين هذا ويوضحه 
الحديث الذي حرجه الترمذي من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
عن البي : «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائده 
فليكثر الدعاء في الرخاء»'. 

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: «إذا كان الرحل دَعَّاء قي 
السراء فنزلت به ضراء» فدعا الله عز وحل قالت الملائكة: صوت 
معروف فشفعوا له» وإذا كان ليس بدعاء في السراء» فنزلت به 
ضراء فدعاء لله عز وحل قالت الملائكة: صوت ليس .ععروف فلا 
يشفعون له». 

وقد قال بل في وصيته لابن عباس: «تعرّف على الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة»» قال ابن رحب رجه الله تعالى ق 
شرح هذا الحديث: إن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى 
حقوقه في حال رحائه وصحته» فقد تعرّف بذلك إلى الله» وکان 
بينه وبينه معرفة» فعرفه ربه قي الشدة وعرف له عمله قي الرخاء 
فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما حاء أن دعوة المسلم مستجابة» رقم 
(TAY)‏ 
(۲) رواه أحمد برقم (۲۸۰۰). 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۲ 


وهذه معرفة خاصة تقتضي القرب من الله عز وجل وحبته 
لعبده» وإحابته لدعائه» وليس المراد ما المعرفة العامة فإن الله لا جخفى 
عليه حال أحد من خلقه ... وهذا التعرف الخاص هو المشار إليه 
من الحديث الإلمي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حقق 
أحبه» إلى أن قال: «ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذن 
لأعيذنه»'. 

إذن ... إذا كان العبد موفقا إلى كثرة الانطراح بين يدي ربه 
ف ا ا حدوده راعيًا لحقوقه قي صحته» ولا 
يعرف التذلل إلى المخلوقين» غنيًا عنهم جِيعًا فقيرًا إلى مولاه» فإن 
لله تعالی یکون معه على کل حال ولا یتخلی عنه أبدًا ي وقت 
الشدة» ولا شدة يلقاها الموؤمن ف الدنيا أعظم من شدة الموت» وهي 
أهون نما بعدها إن لم يكن مصير العبد إلى خير» وإن كان مصير 
العبد إلى خير فهي آخحر شدة يلقاها ... ولذا كان بعض السلف 
يستحبون أن يكون للمرء خبيئة من عمل صالم» لتكون الشدة 
اهرت عة اعدد وول الوت 

السبب السادس: كثرة الإنابة والتوبة: 


إذا كانت معصية الرحمن هي الي تقصي عن الله عز وجل وإِذا 
کان العبد کثیر الخطاً والزلل ... وکل ابن آدم حطاء وکل ذنب 
يرتكبه يبعده ويضعف إحساسه بنعيم الصلة بربه» وما كانت التوبة 
والإنابة هي سبيل التخلص من مغبة الذنوب» کان حريًا بالعاقل أن 


(۱) رواه البخحاري: کتاب الرقاق» باب التواضع» رقم .)٦٥۰۲(‏ 


٦‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


يكثر مها نعم ٠.‏ ايکر اسنها لأ الله بحب الترايين» وتوراب 
صاحب التوبة الكثيرة» ولذا فقد تضمنتها سورة الفاتحة الي نقرأها 
في صلاتنا (۱۷) سبع عشرة مرة في اليوم والليلة. 

قال ابن القيم رهه الله: «ومن أعطى الفاتحة حقها علمّا وحالا 
ومعرفة علم أنه لا تصح له قراعتما على العبودية إلا بالتوبة النصوح» 
فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع اجهل بالذنوب ولا 
مع الإصرار عليهاء ولذا فلا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب 
والاعتراف به وطلب التحلص من سوء عواقبه ولا وآخرًا». اه 

ولكن لا بد أن نعلم جيعًا أن لا سبيل إلى التوبة النصوح إلا 
بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته للهداية إلى الطريق المستقي 
ولا سبيل للهداية إلى الطريق المستقيم إلا بالاعتصام بالله عز وحل 
واللحوء إل الله تعال بأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ومصداق 
IS‏ اومن بعصم بالل فقذ هدي إلى صرَاط 
ممست ميم | # [آل عمران: .]۱۰١‏ 

وقال سبحانه: لإواعتصمُوا بالل هو مولاکہ غم المَولّى 
وَنعْم التصير» [الحح: ۸[ آي مي اعتصمتم بالله تولاکم وإذا 
I kL‏ الشيطان» وهما العدوان اللذان 
لا يفارقان العبد حن تفارق روحه جحسده. 

والتوبة المقبولة الصحيحة ها علامات ذكرها ابن القيم رهه 
الله.. منها: 


(۱) تمذیب مدارج السالکین (۱۷۹/۱). 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۷ 


أن يكون العبد التائب بعد التوبة خيرًا ما كان عليه قبلها. 


أن لا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين» 
فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسول لقبض روحه ألا افوا 
وا روا اشرو بالْجَنة اني كم توعدون» [فصلت: .]٠‏ 

ومنها انخلاع لل ف و وهذا على قدر عظم 
E E E‏ 
تيانهُمٌ الي بتو ية في قلوبهم إلا أن تقَطّع لوبهم تقطعه 
بالتوبة. ۰ ٠‏ 

ومنها كسرة خحاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون 
لفو لدنج تكس الق ين يئ الوت كرة تام ق 
أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربه طريًا ذلیلا 
حاشعًا» فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة» والخضوع 
والتذلل والإحبات والانطراح بین يديه» والاستسلام له فلله ما 
أحلى قوله في هذه الحال: «أسألك بعزك وذل إلا رحهمتي» أسألك 
بقوتك وضعفي» وبغناك عيٰ» وفقري إليك» هذه ناصينَ الكاذبة 
الخاطئة بين يديك» عبيدك سواي كثير» وليس ل سید سواك» لا 
ملحا ولا منجى منك إلا إليك» أسألك مسألة المسكين» وأبتهل 
إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعو دعاء الخائف الضرير» سوال من 
حضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه» وفاضت لك عيناه» وذل لك 
قلبه». 


حقی قال ره الله تعالى: «فمن لم جحد ذلك قي قلبه فليتهم 


۲۸ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


توبته وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة 
وما أسهلها باللسان والدعوى!! وما عالح الصادق بشيء أشق عليه 
من التوبة الخالصة الصادقة ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

ولفضل التوبة وشأما العظيم دعانا الرحمن إليها قي |5 
تال تعالل: لايا بها الذي ينَ آمو ا إلى ال الله َو 

سی رکم أن كر عنكُم سانكم ودد 

کجري من يها اهار يوم ل يخزي الله التي زل ا ر 
ق ورم يَسعی بین ديهم وباْمَانهم ولون ربا نيم لا 
ورتا وَاغفِر لتا الك عَلى کل شَيء دير [التحرم: ۸]. 

السب السابع: إعمال عبادة التفكر : 

سقل أعرايي: بم عرفت ربك؟ فرد بجواب المتفكر: بنقض 
العزائم وصرف الممم. 

التفكر ... تلك العبادة القلبية المهملة مع أن ربنا سبحانه 
وتعالى أمر بالتفكر والتدبر» وأثن على المتفكرين بقوله: للإن في 
ذلك لَاياتِ لقوم يتفكرُون). 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة حير من قيام ليلة 

وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ إلا فهم» وما فهم 
إلا علم» وما علم إلا عمل. 

والتفكر قي آيات الله يدفع العبد لتعظيم الخالق وعبته وإحلاله. 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۹ 


قال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. 

وكا امك ا دم امرف خاي الاو اه او اة 
ومصنوعاته» كانت معرفتنا بجلال الصانع أتم» ومن عرف الله قرب 
منه وحشيه» لأن العلم النافع يزيد قي الخشية» قال سبحانه: لاما 
يَخشى الله مِنْ عبَادِه الْعْلمَاء#ء قال عمر بن عبد العزيز: إنغا العلم 
مخافة الله. 

وكذا التأمل في آيات الله الكونية وغلوقاته العظيمة 
كالسماوات والأرض» والليل والنهار» والشمس والقمر» وهذا 
الإنسان المخحلوق من نطفة» وكذا عجائب الجواهر المودعة قي 
الجبال» والبحار العميقة المكتنفة لأقطار الأرض وما في البحر من 
العجائب أضعاف ما نشاهده في البر!! 


فلنظر مغلا إلى اللؤلؤ والمرحان كيف أنبته الله في صم 


الصخور تحت الماء!! 
وإلى السفن كيف ساقتها الرياح وأمسكها الله تعالى على وجه 
الاء!! 


وأعجب من ذلك للماء فإنه حياة كل ما على الأرض من 
حيوان ونبات» فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل بي 
تحصيلها جميع خزائن الدنيا لو ملك ذلك ثم إذا شرا ومنع 
خرو جها لبذل مثله تي إحراجها!! 

وغيرها من نعم الله وآلائه الجسيمة الي لو أمعنا النظر فيها 
حصل لنا الإدراك الواعي لوحدانية الله وتفرده بالملك والقدرة وأنه 


۳٠‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


صاحب للملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» ومن تم وجدنا 
ته الجر ال مالك للك الذي ٠لا‏ جره شى رهن الا با 
را ا 

وكذلك فإن التفكر رائد يهدي صاحبه إلى طريق ربه ويحول 
بينه وبين الانصراف عنه. وإذا كان التفكر هذه المنزلةء ونمرته بتلك 
المكانة» فالمصيبة كبيرة حين يحرم الإنسان ذلك الجانب من العبادة» 
فالذي يمر على الآية العظيمة والخلق الباهر» والعبرة الموقظة دون أن 
يتأثر با أو يعتبرها أو يقف عندها» دل ذلك على تبحمد تفكيره 
وإدراكه وتبلد شعوره وإحساسه» وكان منزلة من فقد العقل أو 
البصر أو كما وصفهم الرب عز وجل: وليك العام بل هُم 
أضَل#» ومن م ججعل الله له نورا فما له من نور. 

قال تعالی: اصرف عن آياتي اين يََكبّرُون في لض 

بغر الْحَق وإ روا کل ی لا منوا با إن يروا سبي الرشاد 
ا يروا سيل لعي يدوه سبلا ذلك باهم 
کذبوا بآیاتا وکائوا عنھا غافلئ) [الأعراف: .]٠٤١١‏ 

وني معنى الصرف: 

قال الفريابي: أمنع قلويمم التفكر في أمري. 

وقال الحسن: معن الصرف هنا أن الله حل جلاله ينع هؤلاء 
الأشقياء من التفكر في أمر الله عز وجل ... والتفكر عمل قلي تأي 
الجوارح تبعًا له وهو عبادة تحتاج إلى نية وبذل وجحهد وقصده م 
إنه يأ بحمل النفس على ذلك والحاولة وتكرار ذلك لأن التكرار 


e 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۳١‏ 


يورث التعود» ونما يعين على التفكر الصمت والسكون والخلوة 
بالنفس حي يسبح الفكر قي آفاق التذكر والتدبر بلا شواغل ولا 
قواطع. 

ومن أيسر جالات التفكر النظر قي النفس الإنسانية وعجيب 

الله ما وتغير مراحلها وأحوالما لإوفي ألفسكم أل 

تنْصرون). 

قال علي بن أيي طالب رضي الله عنه: «أو لستم ترون أن 
آهل الا مر و ر و ارال شی ر ت کی 
وآخحر یعزی» وصریع مبتلی» وعائد یعود» وآخر بنفسه يجود» 
وطالب الدنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بعغفول عنه» وعلى أثر 
الماضي عضي الباقي». 

ونما ينبغي التنبيه عليه أن التفكر المحمود هو التفكر في آلاء الله 
أما التفكر ني ذات الله فهو ممنوع لأن العقول تتحير في ذلك» وال 
سبحانه وتعالي أعظم من أن تثله العقول بالتفكير أو توهمه القلوب 
بالتصویر» فهو سبحانه: ليس كله شيء وهو السَمِيع 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: BN‏ 
«تفکروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله» [رواه البيهقي]. 

السبب الثامن: طلب العلم النافع» وحضور حلق الذكر: 


وأقصد بالعلم النافع کل ما عاد على صاحبه بالقرب من ربه 
وزيادة إعانه ويقينه بخالقه حن العلوم المختلفة في معرفة أسرار 


۳۲ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


الكون ودقائق صنع الله وبديع إتقانه» مع أن أرقى العلوم وأنفعها 
للعبد العلم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ي من مسائل 
العقائد والحلال والحرام والفضائل والمعارف التنوعة ... وكلما 
ازداد العبد علمًا كلما ازداد رفعة عند ربه قي الدنيا والآحرةء قال 
تعال: يرع الله الدِينَ منوا مِنْكم وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمّ دَرَجَات 
e e‏ 
الله عنه قال: قال رسول الله کل: «ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين»" قال الآجري في مقدمة كتابه أحلاق العلماء «إن الله عز 
وحل وتقدست أ ماه احتص من خلقه من أحب فهداهم للإعان 
ثم احتص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم 
الكتاب والحكمة» وفهمهم قي الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على 
سائر المۇمنين». 

ومن أعظم أبواب العلم الي يحصل ها قوة الصلة بالله تعالى 
وقوة الإعان به» العلم بأسمائه الجحسئ وصفاته العلى وشرف العلم 
بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه» ولا سبيل إلى معرفة الرب 
سبحانه إلا .معرفة أسمائه ونعوته الي تعرف بها سبحانه إلى عباده من 
الكتاب والسنة الصحيحة» أما ما سوى هذان المصدران فلا يجوز 
الأحذ منه؛ لأن أسماءه سبحانه وصفة كلها توقيفية لا تثبت لله إلا 
بدليل من القرآن أو السنة الصحيحة» وبحسب معرفة العبد ربه 
تکون مبته له وحضوعه وطاعته وبالتالي يقینه وإعانه» فأسماء الرب 


(۱) رواه البخاري: کتاب العلم باب من يرد الله به خیرًاء رقم »)۷١(‏ ومسلم: 
كتاب ال زكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)١١۳۷(‏ 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۳۳ 


عز وجل ونعوته تمر في القلب العبودية وقوة الصلة به سبحانه» 
ولكل صفة عبودية خحاصة يشهدها القلب تم يظهر مقتضاها على 
الجوارح» وبيان ذلك أن العبد إذا علم تفرد الرب تعالى بالضر 
والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فإن ذلك 
يثمر له عبودية الت وكل عليه باطتًا ولوازم الت وكل ونراته ظاهرًا. 

وإذا علم بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة قي 
السماوات والأرض» وأنه يعلم السر وأحفى ويعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء فإن هذا يثمر له حفظ اللسان والجوارح 
وحطرات القلب عن كل ما لا يرضي اللّه» وأن بجعل تعلقات هذه 
اق ا و 

وإذا علم بأن الله غي كر بر رحيم واسع الإحسان فإن هذا 
يوحب له قوة الرحاء» والرحاء يثمر له أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة بحسب معرفته وعلمه وإذا علم بكمال الله وجاله أوجب 
له حبة حاصة وشوقا عظيمًا إلى لقاء الله وهذا يمر التنعم بأنواع 
كثيرة من العبادة» فلا بد للعبد إذا أراد أن يقوي صلته بربه ويحسن 
علاقته به أن يعلم أن ربه قد احتمعت له صفات الكمال ونعوت 
الجلال» منزه عن الثال» بريء من النقائض والعيوب» له كل اسم 
حسن وکل وصف کمال» فعال لما یرید» آمر» ناه» متکلم بکلماته 
الدينية والكونية» أكبر من كل شيء» أرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين» وأقدر القادرين» وأحود الأحودين. 


قال ابن القيم رهه الله: «من أعز أنواع المعرفة: معرفة الرب 


۳٤‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


سبحانه بالجمال» وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجاله 
سبحانه» ليس کمثله شيء في سائر صفاته» ويکفي قي جاله أنه إذا 
كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» ويکفي ي اله أن كل جال ظاهر وباطن تي الدنيا 
والآحرة من آثار صنعه» فما الظن عن صدر عنه هذا الجمال؟ 
ويكفي في جماله أن لنور وحهه أشرقت الظلمات كما قال البي ل 
في دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة»”" قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: «ليس عند ربكم ليل ولا مار نور السماوات والأرض من 
نور وجهه فهو سبحانه نور السموات والأرض» ويوم القيامة إذا 
جاء الفصل والقضاء تشرق الأرض بنوره». 

وقال ابن القيم رجه الله: «فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال 
إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات» فإذا 
فاه ها وح نافال امل عل ال د 
تم استدل بجمال الصفات على جال الذات ».اه. بتصرف. 

أما حضور حلق الذكر والجلوس مع أهل الذكر فهو حياة 
للقلب وتخلص من الغفلة المميتة» فلا بد للعبد أن يحرص على 
حضور جحالس الذكر ويقبل عليها كما حرص الحائع على حضور 
وليمة أو مأدبة بل أشد» فمجالس الذكر؛ تغذي الأرواح؛ وتعلي 
الممم؛ وتحي القلوب قال تعالى: لإواصبر سك مَعَ الَذِينَ 


.)٠١١/٤۹( وتاریخ دمشق‎ »)۳۱١/۱( الطبراني ف الدعاء‎ )١( 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۳o‏ 
يذعُون رهم بالْعداة والعَثِيّ بُريدون وجه ولا غد عاك عَنْهُم 
ريد زيتة الحَياة الذلا ولا تطغ من أغفلا قله عن ذكرتا والَبعَ 
هَوَاهُ وان أَمْرُهُ فرْطًا» [الكهف: ۲۸]. 

وجاء في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال وسل الله 4: «لأن أقعد مع قوم يذ كرون الله منذ صلاة 
الغداة (الفجر) حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة 
من ولد إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة 
العصر 8 أن تغراب الشمس أحب لي من أن أعتق أربعة». 

وأهل الذكر هم أهل الآحرة ومحالسهم هي رياض الجنة وهم 
أهل اللغير الذين يدلون صاحبهم وحليسهم إليه ويحببونه له» قال أبو 
کر لفان :رک الله عنه: ذهب الذاكرون بالفير كله»: 
وججالس الذكر مالس الملائكة الي فيها تنزل السكينة وغشيان 
الرحمة وحفوف الملائكة وحسبنا أنما جالس يحبها الله ورسولهء أما 
حالس أهل الدنيا فهى محالس اللهو والغفلة وهى مالس الشيطان 
أهله وهذه احالس حسرة يوم القيامة على أصحايما كما أن الغفلة 


قال ابن القيم: «إن حجاب اة لله غر ول زفق ى قلت 


(۱) رواه أحمد برقم »)۲۱٦۹۰(‏ وأبو داود: كتاب العلم» باب في القصص» رقم 
(۳۹۹۷)» وحسنه الألباني. 


۳ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


الغافل». 

وفرق بین ججحلس يقوم منه العبد وقد زاد إقباله على ربه واشتاق 
إلى مناحاته والانطراح بين يديه وسؤاله نعيم الحنة وما قرب إليها 
من قول وعمل» والاستعاذة به من النار وما قرب إليها من قول 
وعمل» وازداد حبه للطاعة ووجد طعمها وحلاوتما وبغضه 
للمعصية وانخلع من قلبه حب الدنيا وتعلق قلبه ما عند الله والدار 
الآحرة» وبين مجلس يقوم منه العبد وقد زاد إقباله على حطام الدنيا 
وشرهه باللباس والأثاث والزينة الزائفة وقد زهد في العمل الصاح 
المقرب لرضا الرحمن ودحول الجنان وتعلق قلبه ما في أيدي آهل 
الدنيا من بريق المتاع القليل ... ومن ثم هانت على نفسه المعصية تي 
سبيل الحصول على المتاع القليل وثقلت عليه الطاعة وفقد طعمها 
ا يکون ممن يقول يوم القيامة: ووم يعض القَالم 
على يديه قول يا يني اخذت مَعَ الرَسُول سيلا * ا وَيلتّی 
يني لم اخ فلاا علي * لَقذ صني عن الذكر بَعْدَ إذ جَاءني 
ركان الشَيْطّان ِْإِلْسَانِ حذولًا)‰ [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 


والعاقل الفطن من يختار الجحلس النافع في الدنيا والآحرة. 

السبب التاسع: دراسة سيرة البي ييل وسيرة سلف الأمة 
والتأمل فيها 

کیا ان را عر وجل ا غل کال هدا ارول ا 
أحلاقه وأنه أكمل مخلوق بقول: لزن لزن والْقلّم وما يَمنْطرُونَ * 


م ا 


ألت بنعْمَة رَبك بمَجُونِ * وَإن لَك لاجر عير مَمْنونِ 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۳۷ 


على لق عظيم) [القلم: .]٠-١‏ 

وهذا تما يدفعنا لدراسة سيرة حبيبنا ي ال هي سبب للهداية 
إلى الطريق المستقيم وني تأمل حاله #5 وسيرته وحياته وعبادته 
وكذا صحابته من بعده رضوان الله عليهم وعبادتمم ووصفهم للنعيم 
الذي يجدونه بالصلة برهم وأثر ذلك على حياتم وانتصارهم على 
عدو الله وعدوهم وانتصارهم قبل ذلك على أنفسهم والشيطان كل 
ذلك نما يعلي الهمة ويحفز المشمرين على السير في الطريق الذي سار 
عليه نبينا محمد بل وأصحابه من بعده» ويحث على اتباع سنته وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ويحصل ذلك من خلال قراءة 
النصوص الواردة الثابتة في الكتاب والسنة» قال ابن القيم رحمه الله 
ال ونم ی ی عرف ان کا رار کا م کال 
الأحلاق والأوصاف والأفعالء وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت 
به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته به» ونه لا يخزي من 
كان يذه المثابةء كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له 
ة: «أبشر لن يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث 
وتحمل الكل» وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق»”. 

وسلف هذه الأمة من أصحاب البي ي وتابعيهم بإحسان أهل 
الصدر الأول من الإسلام هم خير القرون» وهم أهل للمواقف 
العظام» وهم حملة الدين ونقلته لمن جاء بعدهم من العالمين» وأقوی 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم »)٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإعان» باب من بدء الوحي إلى رسول الله 9 رقم .)۱١۰(‏ 


۳۸ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


الناس صلة برهم وإعانًا ويقينًا وأرسخهم علمًا بخص منهم أصحاب 
البي ي الذين حصهم الله برؤيته وأكرمهم بسماع صوته فأحذوا 
الدين منه غضًا طريّا» فاستحكمت به قلوهم واطمأنت نفوسهم 
وبتوا عليه ثبوت الحبال وم يزلوا أو يرتابوا بعد وفاة نبيهم يي لأن 
قلوبمم معلقة بخالقهم ولذلك لما كانت الفاجعة عظيمة عليهم لا 
توفي حبيبهم المصطفى #5 وقام ممم أقوى هذه الأمة إعانًا بعد 
للصطفى أبو بكر الصديق قام بم حطيبًا قائلا: «من کان یعبد 
محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 


0 


عوت» مم تد: وما مُحمة إلا سول فذ حلت من قن الل 
إن مات و فيل الق نه م على أَعقَابكمْ ومن بقلب ع قب 
َل يضر الله شي وَسيَجْزي الله الشاكرين» [آل 2 
٤‏ أيقظت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم المعلقة برهم 
دائمة الصلة بالله عز وجل أيقظتها من عظم المصاب» فثبتوا على 
هذا الدين ر سرا اوش ال رارة وجرا لديا باذ اله إل الله خمد 
رسول الله بي ويكفي في بيان فضلهم أن الله حاطبهم بقوله: 
((كثثم حير أمَةٍ أخرجت للاس). 

ومن تأمل سيرهم وعرف محاسنهم وما كانوا عليه من قوة قي 
الصلة بالكبير المتعال بالإقبال على الطاعة والتنافس قي فعل الخير 
وشدة تعبدهم لريم وإعراضهم عن الدنيا الفانية» وإقبالهم على 
الآحرة الباقية» من تأمل حاهم استصغر نفسه وعلت هته» وقويت 
عزته إلى صدق التأسي بهم ولو لم يبحصل من ذلك إلا عبتهم 
ورغبة التحلي بصفاتمم لكفى لأنه حاء ق الحديث: «المرء يحشر 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۳۹ 


مع من أحب» إرواه الترمذي]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله تعالی: «ومن کان ممم أشبه کان ذلك منه اکمل». 
E‏ الصلة بالله تعالى على سبيل المثال 
لا الحصر» بقي أن نعرف شيا من الفمرات الي يحصل عليها العبد 
الذي ن عله ره الق هة فا 
أولا: الخشوع لله تعالى لا سيما في الصلاة: 


وهي من خيرة اللمرات ال يجنيها العبد قوي الصلة بربه الذي 
أعلن العبودية لله ونبذ ما سواه واستقام عليهاء قال تعالى: 
#ويذْعوتتا رَعبا وَرَهَبا وكائوا لا حاشعينء قال الحسن البصري: 
ا لخوف الدائم في القلب وني قوله تعالى: للق أَفلَّح الْمُوْمِنُون * 
الَذِينَ هُمْ في صَلَاتهمْ حاشعُون). 

قال الحسن: كان حشوعهم قي قلوهم فغضوا بذلك أبصارهم» 
وحفضوا لذلك الجناح» ومن عرف ربه حق المعرفة حشع له وتذلل 
لأمره واستسلم لحكمه ولم يعارضه برأي أو شهوة» ومن معان 
الخشوع الي هي نثمرة الصلة العامرة باله. 

قال الجنيد: تذلل القلوب لعلام الغخيوب. 

قال ابن القيم: الحق أن الخشوع معن يلتغم من التعظيم والحبة 
والذل والانكسار. 

وقيل: الخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية» وتارة من 
فعل البدن كالسكون. 


وقيل: معن يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم 
مقصود الخاد خي ك ان الك الخاشع لربه متواضع لاخوانه 
ويرقب آفات النفس والعمل» ويرى الفضل لكل ذي فضل ويطالع 
عيوب نفسه ونقصها مما قد يصيبها من العجحب وضعف اليقين» 
وتشتت النية. 

والعبد الخاشع دائم تصفية القلب من مراءاة الخلق حافظا 
الصلاة الذي أمنية ورغبة كل مؤمن. 

فما أن تتشبع نفس العبد بضغوط الحياة وتوشك أن تتفجر 
حن تتنفس في الصلاة نسيم الراحة وتزفر نكد الحياة مطمئنة سعيدة 
وتقف بين يدي رهما حاشعة خبتة ذليلة» تم تنصرف من الصلاة قد 
نالت الفلاح ق الدنيا والآحرة. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من تواضع لله تخشعًاء 
رفعه الله يوم القيامة› ومن تطاول تعظمًا» و ضعه الله يوم القيامة» 
ومن خحشع قلبه تول عنه الشيطان. 

ثانيًا: حفظ الله للعبد في الدنيا والآخرة: 

فإن المؤمن إذا كانت صاته بربه عامرة بحفظ حدود الله وتقواه 
6 و ج الل ب ع اله ال ال ا 
نوعین: 

أً- حفظ الله له فی مصاځ دنیاه» کحفظه في بدنه وولده وأهله 
ا 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ٤۹١‏ 


ب- حفظ الله للعبد في دینه کحفظ جوارحه وقلبه عما حرم 


۱ 
س 


الله. 

أما النوع الأول: أن يحفظه الله في صحة بدنه ويتعه بقوته 
وعقله وماله» قال بعض السلف: لا يخرف وتأولوا بعضهم 
على ذلك قوله تعالى: ونم ردذاه أَسْقل سَافلين) أنه a‏ ات 
إلا اين آمنوا وَعَرلوا الصَالحات فَلَهُم جر عيْرُ مَمنُونٍ# كان 
بو الطيب الطبري قد جاوز المائة سنة وهو متع بقوته فوثب يومًا 
من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة فعوتب على ذلك 
فقال: هذه جحوارح حفظناها عن المعاصي قي الصغر» فحفظها الله 
علينا في الكبر. 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده» وولد ولده» کما قیل ن 
قوله تعالى: #إوكان أبُوهُمًا صَالحًا# إمما حفظًا بصلاح أبيهما. 

كما يحفظ الله العبد الذي حفظه من شر کل من ريده بأذى 

PRE EL‏ نق الله يَجعَل لَه 
A E En e E‏ 
وکتبت رضي الله عنها إلى معاوية: «إن اتقیت الله كفاك الناس» 
وإن اتقيت الناس ل يغنوا عك من الله شيا»: 


أما النوع الثاني من الحفظ وهو أشرفها وأفضلها: 

سف ا لعبده يي دينه» وإعانه ق حياته من الشبهات المردية 
والبدع المضلة» والشهوات احرمة» و يحفظه عليه عند موته» فیتو فاه 
على الإسلام. 


a‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن البي 
علمه أن يقول عند منامه: «اللهم؛ إن قبضت نفسي فار حهاء 
وإن أرسلتها فاحفظها عا تحفظ به عبادك الصالين» . 

وي حديث عمر رضي الله عنه عن البي ييل أنه علمه أن 
يقول: «اللهم احفظن بالإسلام قائمًاء واحفظن بالإسلام قاعداء 
واحفظني بالإسلام راقدًا» فلا تطع في عدوا ولا حاسدًا». 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: يحول بين المَرء 
لبه قال: يحول بين المرء وبين المعصية التي جره إلى التار. 

ومن أنواع حفظ العبد في دينه: أن العبد قد يسعى في سبب 
من ااب لدا فا الرلایات أو التجارات اى عر دلاق که 
فيحول الله بينه وبين ما أراده لما يعلم له من الخيرة في ذلك وهو لا 
يشعر مع كراهته لذلك. 

وقد أحبر الله أنه ولي المؤمنين وأنه يتولى الصالحين وذلك 
يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآحرةء ولا يكلهم إلى غير 
قال سبحانه: لإذَلك بأن الله مَوْلَى الْذِين منوا وان الْكافرينَ لا 
موی لھم اچ 

وقال اال الله بکافٍ عَنْده# [الزمر: .]٠٠‏ 


»)٦۳۲٠١( رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع» رقم‎ 
.)۷۱٤( 

(۲) رواه الحاكم قي المستدرك »)۷۰٦/۱(‏ وابن حبان في صحیحه .)۲۱٤/۳(‏ 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۳ 


كان بعض السلف يدور على الجالس ويقول: «من أحب أن 
تدوم له العافية فليتق اللّه». 

وقال العمري الزاهد؛ لمن طلب منه الوصية: كما تحب أن 
یکون الله لك فھکذا کن لله عز وحل. 

فمن قام بحقوق الله عليه فان الله يتكفل له بالقيام بحميع 
مصالحه ي الدنيا والآحرة» ومن أراد أن يتول الله حفظه ورعايته فى 
أموره كلها فليراع حقوق الله عليه» ومن أراد ألا يصيبه شىء مما 
یکره فلا یت شیا یکرهه الله منه. 

وهو سبحانه أكرم الأكرمين» ويجازي بالحسنة عشرًا ويزيد» 
ومن تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعا» ومن تقرب منه ذراعا تقرب 
منه باعا» ومن أتاه بمشى أتاه هرولة. 

وقد قال الله تعالى في الحديث الإلهى الذي رواه البحاري: «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حقى أحبهء فإذا أحببته كنت "معه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ویده الق بطش ھا 
ورجله التي عشي ها». 

إذن ... كلما ازداد العبد قربا من ربه بالطاعات حى الله 
حوارحه من الحرمات ووفقه لفعل الطاعات. 

ثالا: القناعة بالعيش والرضا بالقليل: 


إن من كان عامر الصلة بربه قد ذاق حلاوة طاعته والإيعان به 


(۱) رواه البخحاري: کتاب الرقاق» باب التواضع» رقم .)٦٥۰۲(‏ 


٤‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


وتعلتق قابه بالله وا أعده لعباده الصالحين من نعيم لا ينفد» 
انصرفت نفسه من النعيم الذي ينفد ... وكفاه من الدنيا زاد 
المسافر وقنع باليسير . .. فعزف عن حطام الدنيا رغبة فيما عند الله 
E‏ د وتعاى: لاوا كَمُدّن عَيَْيْكَ 
E ET‏ 
ربك خير قى [طه: ]٠۳١‏ 

م يتأمل قول الله تعالى: i‏ لْحَياة الدنيا# والزهر أسرع 
النباتات ذبولاً وحراباء وقول تعالى: لإقل ماع الدليا قليل 
رالاحر ٤ة‏ حير لمن الى رلا تُظلَمُون يلاء فھو قنوع ما رزقه الله 
لأنه يعلم أن عطاء الدنيا ليس مقياسًا لرضا ربه» ويعلم أن الدنيا لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت كذلك ما سقى منها 
كافرًا شربة ماء ويعلم أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
ولا يعطي الدين إلا من يبحب. 

E E a A O 
فيزداد قناعة عا رزقه ربه» قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:‎ 
«کان فراش رسول الله ي من أدم وحشوه ليف»» وعنها رضي‎ 
الله عنها؛ أَما قالت لعروة: «ابن أختي» إن كنا لننظر إلى الهلال‎ 
ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله ي نار‎ 
. فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان؛ التمر والماء‎ 
الحديث» وحديث فضالة بن عُبيد رضي الله عنه أنه مع رسول الله‎ 
يقول: «طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفاف‎ 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ <٥‏ 


وقنع»'. 

رابعا: الصبر بأنواعه والرضا بالقضاء: 

إن عامر الصلة بربه يعلم علم اليقين أن ما أصابه م یکن 
ليحطمه» وما أحطأه لم يكن ليصيبه وأن ربه لا يقضي له قضاء إلا 
كان ذلك القضاء حيرا له» فهو مسلم لأمر ربه مستسلمًا لحكم 
ر اا عل آي مات رل به اها رل د اراد ا 
فهو بين يدي ربه يفعل به ما شاء» فهو مؤمن بالقدر ومن آمن 

وقد دل على هذا المع القرآن الكرم في قوله تعالى: لكي لا 
سوا على ما فاكم ولا تفرَخوا بما أكاكم# قال الضحاك: 
«عزاهم لكيلا تأسوا على ما فاتكم» لا تأسوا على شيء من أمر 
الدنيا أعطيناكموه» فإنه لم يكن يزوي عنكم». 

يزوي: يطوي. 

فإذا نظر القريب من ربه إلى القضاء والقدر في حكم الله 
ورحهمته» وأنه غير متهم في قضائه دعاه ذلك إلى الرضا بالقضاءء قال 
تعاى: اما أصاب مِن مُصيبَةٍ إا ياذن الله وَمَنْ يُوْمِن بالله يهد 
قله قال علقمة ف هذه الأية: هي الصيبة تصیب الرحل فیعلم 


آنا من عند الله فيسلم بما ويرضى. 


() رواه أحمد برقم «((YTTET)‏ والترمذي: کات الزهد» باب ما جاءِ ي الكفاف 
والصبر علیه» رقم »)۲۳٤۹(‏ وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح. 


٤٦‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


خامسًا: النبات عند الفتن وعند شدة الموت وني الآخرة حتق 
دخول الجحنة: 

إن الله تعالى له عناية حاصة بالعبد القريب منه فيثبته سبحانه فى 
كل أحواله لا سيما عند ورود أعاصير الفتن؛ ولأنه قوي الإبعان 
بربه» ولا يزل ويهلك عند ورود الفتن إلا ضعفاء الإبعان الذين 
أبعدقم ذنويم المتراكمة عن خالقهم فوكلهم إلى أنقسهم عياذا 
باللهء قال تعالى: ليشت اله لين آَمَنوا بالقوْل کک 
الذليَا وفي اة ول ال الطالمن وفع الها 
[إبراهیم: ۲۷]. 

RSE U A RE E Ob 
يثبت عبده المؤمنين الذين قاموا عا عليهم من الإبمان القلبي التام‎ 
الذي يستلزم أعمال الحوارح ويثمرها فيشبتهم الله في:‎ 

-١‏ الحياة الدنيا: عند ورود الشبهات باطمداية إلى اليقين» وعند 
عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقدم ما يحبه الله ويرضاه 
على هوى النفس ومرادها. 

۲- وقي الآحرة: عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي 
والخانمة الحسنة وقي القبر عند سوال الملكين» بالجواب الصحيح» إذا 
قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هداهم للجواب 
الصحيح» بان يقول المؤمن: دال ريي» والإسلام دييٰ» ومحمد بي» 
N‏ 
ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم لبعدهم عن رم وطاعتهم هوى 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ 4۷ 


ولا شدة تمر على العبد أعظم من شدة الموت وهي أهون نما 
بعدها إن لم يكن مصير العبد إلى خحير» وإن كان مصيره إلى خير 
فهي آحر شدة يلقاها» فمن كان الله أنيسه ني خحلواته في الدنياء فإنه 
يرحى أن يكون أنيسه في ظلمات اللحود وإذا فارق الدنيا وتخلى 
عنها. 

وكذلك أهوال القيامة وأفزاعها وشدائدها إذا تولى الله عبده 
المطيع له القريب منه قي الدنيا أنجاه الله من ذلك كله» قال قتادة قي 
قوله تعالى: ومن ي الله يَجعل لمجا( قال: من الكرب 
عند الموت» ومن أفزاع يوم القيامة» وقال زيد بن أسلم في قوله 
تعالى: #لإن اين قالوا ربا الله ثم استقامُوا# قال: يبشر بذلك 
عند موته وقي قبره ويوم يبعث» فإنه لفي الحنة» وما ذهبت فرحة 
البشارة من قابه. 

وقيل ى هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه 
ملكاه اللذان معه في الدنياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزن» فيؤمن 
الله حوفه» ويقرٌ الله عينه» فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة 
إلا وهي للمؤمن قرة عين» لما هداه الله ولا كان عمل قي الدنيا. اه 

حن إذا اقترب من دحول الحنة استقبلته الملائكة نئه بسلامة 
الوصول ويقال له كما يقال لغيره من المومنين لسَلَامٌ عَلَيْكَمْ بم 
صبَرلُم نعم عُقبى الدًار# [الرعد: .]۲١‏ 

تسأل الله من فضله ... وهكذا فالتمرات أكثر من ذلك منها 


٤۸‏ كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


اة الصكر لن وار على دين ا و عة اه ى 
الغيب والشهادة وحفظ حدود الله» وأعظمها دخحول الحنة والتمة 
بالنظر إلى وجهه الكرع. 

اللهم احعلنا من أوليائك المتقين الذين لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون. 


كيف تعمر صلتك بربك ؟ ۹۹ 


وبعد ... فإن القرب من المولى تعالى والصلة به سبحانه لا 
تكون عامرة إلا باتباع شرع الله عز وحل والإخحلاص له سبحانه 
وفعل أوامره واجتناب نواهیه وحفظ حدوده وکلما زاد العبد من 
النوافل زاد قربا من ربه ونعيمًا باتصاله به» وإن العبد مهما وت من 
قوة في جحسده أو عقله» فلن تغنيه عن عون ربه وتوفيقه» ومهما 
تنعم بأنواع المتاع فلن تغنيه عن نعيم الصلة بربه والقرب منه الذي 
ag‏ 
فهنيقًا لمن كانت صالته بربه عامرةء هنيقًا له النعيم قي الدنيا 
والآحرة والحفظ والثبات على الحق وولاية الرحمن وقوة الإبعان. 
والخسران والبوار لمن تشبث بالقوة الواهية من دون ال ال 
لإمثل الَذِينَ اتخذوا من فون الله أولياء كمل لْعَنْكَبُوت 
عات تک ون ازن مرت کیا کرت آز کل | يَعْلَمُون 
* إن الله يعم ما ُذْعُون مِڻ ونه من شَيء وَهُو اريز 
لحك [ [العنكبوت: .]٤١-٤١‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والله أعلم» وصلى الله 
وسلم على محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه وسلم. 
کتبته 
ثريا بدت إبراهيم السيف 
السبت ٤۲٩۷/۸/١‏ ١ه‏ 


ي كيف تعمر صلتك بربك ؟ 


بین یدی الموضوع GI E RE‏ 
تو طئة N O‏ 
Rosse aa a‏ 
السبب الثاني: اححافظة على الصلاة والإكثار من النوافل: E‏ 
السبب الثالث: العيش مع القرآن: E E‏ 
السبب الرابع: كثرة ذكر الله: o‏ 
السبب الخامس: سؤال الله وحده والانطراح بين يديه: E‏ 
السبب السادس: كثرة الإنابة والتوبة: O‏ 
السبب السابع: إعمال عبادة التفكر: O‏ 
السبب الثامن: طلب العلم النافعم» وحضور حلق الذكر: E‏ 

السبب التاسع: دراسة سيرة البي يي وسيرة سلف الأمة والتأمل 
فيها: Traces esses oles e‏ 
ا لخاتمة O‏ 


